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Abstract 

The research adopted the descriptive-analytical curriculum in induction, and the research 

adopted the descriptive-analytical approach in poetic extrapolation and intertextuality. 

With the Noble Qur’an in terms of wording, composition, or meaning, employing him in 

his role, and clarifying his role in highlighting the meanings that the poet intended to have 

in order to have a great influence on the same influencer. The importance of the study 

also highlights in explaining the aesthetic systems and the poet's good use of the Qur'anic 

text as a pillar on which to build poems and support his vision of the lived reality and the 

future.  

Keywords: Intertextuality with the Noble Qur’an; Saeed Yaqoub; Diwan Ansam Al-Sahar. 

في شعر سعيد يعقوب  (القرآن الكريم)توظيف التناص الدينيّ 
 أنموذجًا "أنسام السحر"ديوان 

*نوال الشوابكة
.، الأردن، عمانالجامعة الأردنيةقسم اللغة العربية وآدابها،كلية الآداب،

ـص
ّ

 ملخ
، "أنسام السّحر"يسعى هذا البحث إلى الكشف عن آليات التناص مع القرآن الكريم في شعر سعيد يعقوب، في ديوانه 

اعتمد البحث المنهج الوصفيّ  .على إعادة تشكيل ما استوحاه من النصوص الغائبة في قصائده الحاضرةوبيان قدرته 
ا، أو تركيبًا، أو معنى، ثم توظيفه في ديوانه، وبيان دوره في إبراز المعاني 

َ
التحليليّ واستحضار التناص مع القرآن الكريم لفظ

وتبرز أهمية الدراسة، أيضًا في بيان جمالية النظم وحسن توظيف  .ثيرًا كبيرًاالتي قصد إليها الشاعر لتؤثر في نفس المتلقي تأ
 :الكلمات المفتاحية .الشاعر للنص القرآنيّ بوصفه ركيزة يعتمد عليها في بناء قصائده ودعم رؤيته للواقع المعاش والمستقبل

 ."أنسام السّحر"التناص مع القرآن الكريم، سعيد يعقوب، ديوان 

 .التناص مع القرآن الكريم، سعيد يعقوب، ديوان أنسام السّحر: لدالةالكلمات ا
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 التمهيد:

: مولده ومصادر ثقافته
ً

 أولً

وسبعة وستين في مدينة مأدبا، وُلد الشاعر سعيد أحمد خالد يعقوب العيس ى، في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام ألف وتسعمئة 

لى مراحل حياة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عَمّان، وقد أشار فوزي الخطبا في الصفحات الأولى من كتابه "سعيد يعقوب شاعرًا وإنسانًا" إ

 الشاعر وتعدّد مصادر ثقافته التي أغنت تجربته الشعرية، ومنها:

 والده -أ

دِم والده من فلوجة
َ
فة من خمس ق

ّ
ة العراق، إلى الفلوجة الفلسطينية، وانتقل إلى مدينة مأدبا واستقرّ فيها. كان والده تاجرًا ممّا هيأ لأسرته الكبيرة المؤل

 ذكور وأربع بنات، العيش الرغيد والحياة الهانئة.

ه لأولاده على متابعة تعليمهم، وميله للشعر؛ حيث كان ي
ّ
رحمه الله  –حفظ الكثير من الشعر الشعبي، كما أورثه والده عُرف عن والده حبّه للعلم وحث

يعقوب، الكثير من الخصال والصفات الحميدة؛ كالصدق والجود واحترام الآخرين الخ.... يقول سعيد يعقوب في إحدى قصائده التي رثى فيها والده: ) –

 (115، ص2018

بَتِيْ 
َ
بْكِيكَ يَا أ

َ
 أ

َ
يَّ وَلا

َ
بْكِيْ عَل

َ
مَا    أ

َ
صْفَا ف عَ النِّ يْرُ نِصْفٍ ضَيَّ

َ
ا غ

َ
ن
َ
 أ

صُولُ بِهِ 
َ
يْ أ فِّ

َ
 فِيْ ك

َ
 سَيْف

َ
بْضَتِيْ سَيْفَا  اليُوْمَ لا

َ
يْ ق

َ
نْ وَالِدِيْ ف

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
 أ

هَا
ُ
عْتُ فِيكَ صِفَاتٍ عَزَّ حَامِل فَا  وَدَّ

ْ
دَامَ وَالعَط

ْ
دْقَ وَالــجُودَ وَالِإق  الصِّ

ه يسير على 
ّ
 (121، ص 2018)يعقوب، نهج والده:ويقول مؤكدًا على أن

ا ًً دَ رَدِّ
َ
 مُت

َ
سِيرُ لا

َ
اكَ أ

َ
ى خُط

َ
را فِيْ   وَعَل

ّ
 مُتَعَثِ

َ
مِيْ وَلا

َ
حْلَ

َ
يْلِ أ  نَ

 وبهذا، فإنّ لأبيه أثرًا كبيرًا في إغناء تجربته الشعريّة.

 المكان/ مأدبا -ب

 بأنّها منطقة سياحيّة، لمكانتها الدينيّة والتاريخية، وقد عُرفت أيضًا بمدينة الفسيفساء.تقع مدينة مأدبا إلى الجنوب من العاصمة الأردنية، عَمّان، وتمتاز 

بة تحرّك المشاعر وتجذب النفس إليها، فتصوغها روح الشاعر أبياتًا منسابة عذبة كمياهها، رقيقة كهوائها وجزلة كصخ
ّ

 ور جبالها.وهي ذات طبيعة خلَ

 (40، 39، ص 2012)يعقوب، مدينته، مأدبا، فهي أحلى من المرأة الحسناء، يقول:وقد تغزّل سعيد يعقوب وتغنّى بجمال 

ــا مأدبا فيوضُ فؤادٍ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  أنت يـ
َّ
 ورَق

َّ
ف

َ
 عبقري فــــي الحبِّ ش

ت الريحُ  ما هبَّ
َّ
قا  أنتِ كالروضِ كل

ْ
ــــــعطرِ دَف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عليهِ يزدادُ بالــ

طاهُ  كنتِ والدَهرُ 
ُ
وْقا ما استقامَت خ

َ
عَ ذ

َ
ــيعِ النساءِ أرف ــ ــ  من جمــ

ــا اجتلَها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ّ
يِ بالدّهرِ لم

ّ
ا  وكأن

ً
ــــدِّ العينين غربًا وشرق ــ ــ  بَعْدَ مـ

ــــحبِّ بصوتٍ  ــ ــ ــ ــ ةِ المـ
ّ
وْقا  قال في رق

ّ
 يَفْضحُ الوجدَ والهوى والش

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ساءِ وَلِكنْ مأدبا لستِ كــ
ّ
ــــالن ى  ــ

َ
 أنتِ أحلى وأنتِ أوفىَ وأرْق

 الدراسة والمطالعة -ج

ية الأولى للبنين، تلقى سعيد يعقوب تعليمه الابتدائيّ والإعداديّ في مدارس وكالة الغوث في مدينة مأدبا، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة مأدبا الثانو 

ذته حبّه للغة العربية، وميله للقراءة والمطالعة في الكتب الأدبيّة والنقديّة لأشهر أعلَم الأدب العربيّ من مثل، ومدرسة عماد الدين زنكي، وقد لاحظ أسات

لهذا حظي طه حسين، وعبّاس محمود العقاد، والمنفلوطي، وغيرهم، أمّا الشعر فقد قرأ في معظم الدواوين الشعريّة لأشهر الشعراء على مرّ العصور، 

أسهم ته وتشجيعهم، كما شارك شاعرنا في معظم المسابقات الثقافية التي كانت تجريها وزارة التربية والتعليم في المطالعة ونظم الشعر، ممّا باهتمام أساتذ

 .م1985في إغناء موهبته الشعرية، فكان ديوانه "العلَئيات" باكورة هذه الموهبة؛ حيث صدر له هذا الديوان وهو في المرحلة الثانويّة عام 

ثم سافر للعمل في أكمل سعيد يعقوب تعليمه في الكلية الوطنيّة في عمّان، وحصل على شهادة الدبلوم المتوسط، وعُيّن في وزارة التربية والتعليم معلمًا؛ 

 الحكومية. بعض الدول العربية: المملكة العربيّة السعودية، والإمارات العربيّة المتحدة، وعاد بعد سنوات لوطنه معلمًا في المدارس

م المحطات في التحق شاعرنا بالجامعة الأردنية ليكمل تعليمه الجامعيّ ويحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، وقد كانت هذه المرحلة من أه

عقد في رحاب الجامعة.حياة سعيد يعقوب؛ حيث وجد الدّعم والتشجيع من أساتذته في الجامعة ليشارك في الأمسيات الشعريّة والنشاطات الثقاف
ُ
 يّة التي ت

 القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف -د

عليه الصلَة  -تحتل الثقافة الدينيّة مكانًا واسعًا في حياة الشاعر سعيد يعقوب العلميّة والفكريّة، وتبدو صلته بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول 

ف فيها الشاعر الألفاظ والتراكيب والمعاني الدينيّة ذات الدلالات الرّمزيّة، التي يعبّر فيها عن مختلف قويّة، فكثيرة هي الشواهد الشعريّة ال -والسّلَم 
ّ
تي وظ
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حد دواوينه جوانب عصره، الاجتماعيّة والفكريّة والدينيّة، لتصبح من المكونات الأساسيّة لنصّه؛ حيث تغطي مساحات واسعة في شعره، بل نجده يخصص أ

كيب، أو أنسام السّحر"، الذي قدّم له عبد الحليم الهروط، مشيرًا إلى تأثر الشاعر في القرآن الكريم سواء في التناص المباشر للمفردات والترالشعره الدينيّ "

مل مع النصوص التناص الضمنيّ للأفكار والمضامين الدينيّة، وتقديم ذلك في صور جديدة ذات إيحاءات ودلالات متعددة، تدل على قدرة الشاعر في التعا

سعيد يعقوب يقبس الدينيّة وتوظيفها في شعره ووضعها في سياق خاص بحيث يكون لها الأثر الكبير في الصياغة الشعريّة والتشكيل الفني للصورة الدينيّة، ف

ا فيها إضافاته وتحويراته التي تكشف 
ً
رؤيته الخاصة، وتكسب خطابه الشعريّ من القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف لمعانيه وصوره الشعرية محدث

ر في نفس المتلقي.
ّ
 قيمة فنّية تؤث

فه إن سعيد يعقوب حين يستحضر من مخزونه الفكري والثقافي هذا السّياق الديني ويتداخل معه في بناء دال يتخذه وسيلة يجسّد من خلَلها موق

 الشعوريّ، ومعاناته الروحيّة.

 ثانيًا: أنشطته وإنجازاته

اد العام شاعرنا للكثير من التجمعات والهيئات الثقافية ومنها، عضو رابطة الكتّاب الأردنيين، وعضو رابطة الكتّاب والأدباء العرب، وعضو الاتحانتسب 

جنة العليا لمأدبا مدينة الثقافة للكتّاب والأدباء العرب، وعضو اتحاد كتّاب آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللَتينيّة، وعضو رابطة الأدب الإسلَميّ العالميّة، وعضو الل

م، وعضو مؤسس لصالون مأدبا الثقافيّ ورئيس اللجنة الثقافية له، وعضو مؤسس لملتقى بيت مأدبا الثقافيّ، وعضو للعديد من الهيئات 2013الأردنية لعام 

 والمنتديات الثقافية الأخرى.

والدروع التكريميّة، وعلى العديد من الجوائز الأدبيّة ومنها: جائرة تيسير السبول/  حصل الشاعر سعيد يعقوب على الكثير من شهادات الشكر والتقدير

 م.2013م، وجائزة العّلَمة روكس بن زائد العزيزي عن ديوان رنيم الروح، وزارة الثقافة الأردنية عام 2017ملتقى الطفيلة الثقافي عام 

بيت القصيد، ومقدسيّات، ونسمات أردنية، ورفيف الوجدان، وقسمات عربية وغيرها، ويدلّ وصدر للشاعر اثنان وعشرون ديوانًا؛ ومنها حلم عابر، و 

الوطني الخ....  هذا على غزارة إنتاجية الشعريّ؛ حيث تناول الشاعر فيها مختلف الأغراض الشعريّة: الغزل، والمديح، والرثاء، والهجاء، والوصف، والشعر

 المنهاج المدرس يّ في فلسطين.وهو أول شاعر أردنيّ تدخل قصائده في 

وقد حظي شعر سعيد يعقوب باهتمام النقاد والدراسين ومن هذه الدراسات " خصائص الشعريّة في شعر سعيد يعقوب" لناصر شبانة، ودراسة 

 ي الميزان"."الجملة الشعريّة في ديوان قسمات عربية لعمر الساريس ي"، ودراسة نقدية تحليلية لمصطفى خضر الخطيب "قسمات عربية ف

صصت زاوية لمؤلفاته، وتمّ وضع صورته في قاعة الصور بين كبار شعر 
ُ
رم شاعرنا من عدة جهات، ومنها مكتبة بلدية مأدبا الكبرى؛ حيث خ

ُ
اء الأردن وك

 والوطن العربيّ في بيت الثقافة، والفنون بجبل الحسين/ عمّان.

 

 التناص الدينيّ في شعر سعيد يعقوب

 مفهوم التناص

ا: رفعه وكلّ ما أظهر فقد نصّ، والنّص من الش يء منتهاهيعو  ومبلغ  د التناص إلى الجذر اللغويّ "نصص" والنّص "رفعك للش يء نصّ الحديث ينصّه نصًّ

 أنصّ للحديث من الزهويّ: أي أرفع له وأسند..."
ً

الإظهار، يقول ابن  )ابن منظور، د.ت( ونجده أيضًا، يدلّ على أقصاه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت رجلَ

ا إذا أظهرته، ونصصت الحديث إذا عزوته إلى محدّثك به". )ابن دريد،   (103، ص 1، ج 1932دريد: "نصصت الحديث، أنصّه نصًّ

جاء في الكثير من المصطلحات الوافدة عن الغرب، التي أخذت تنتشر في الأدب العربيّ الحديث؛ حيث  (Intettextuality)أمّا في الاصطلَح، فيعدّ التناص 

دثت عنه في من الدراسات أنّ مصطلح التناص بمفهومه الحديث ظهر بعد النصف الثاني من القرن العشرين على يد الناقدة البلغارية جوليا كرستيفا، وتح

 الذي يُنتج داخل النصّ الواحد م؛ إذ ترى أنّ التناص "ذلك التداخل النص يّ 1970كتابها "نص الرواية: مقاربة سيميائية لبنية خطابيّة متحوّلة، عام 

، ص 1987، بالنسبة للذات العارفة، فالتناص هو المفهوم الوحيد الذي سيكون المؤشر على الطريقة التي يقرأ بها نص التاريخ ويتداخل معه" )المرتجى

ل من تركيبة فسيفسائية من الاقتباسات، وكلّ ن119، ص 1985، مفتاح 313
ّ
صّ هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى" (، وهو "أنّ كلّ نصّ يتشك

 (.13، ص 1985)الغذامي، 

د نصّ واحد من نصوص متعددة
ّ
وأساس إنتاج أي نصّ هو معرفة صاحبه بالعالم، كما أنّ هذه المعرفة  ،(102، ص 1987)أنجينو،  والتناص، تول

 (.85، ص 2007، الكوفحي، 23، ص 1985)مفتاح،  هي ركِيزة تأويل النّص من قِبل المتلقي كذلك"

ه "اعتماد نص من النصوص على غيره من النصوص النثريّة أو الشعريّة القديمة أو المعاصرة الشفاهيّة أو الكتابيّ 
ّ
ة العربيّة أو كما عُرّف التناص بأن

 (.266، ص 2002الأجنبيّة، والأسلوبيّة بين النّصين" )عباس، 

حضاريّ أو التاريخيّ أو الدّيني ليقدم المعنى الشعريّ الذي يقصده الشاعر، ويمنح النص ويتضح من ذلك أنّ التناص يتعامل مع الماض ي وموروثه ال

اس بين النص الحاضر اللَحق الحياة والاستمرارية ولأنّ "الارتداد إلى الماض ي واستحضاره من أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع؛ حيث يحدث نوع من التم
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 (.8، ص 1995ت إبداعيّة تداخليّه قد تميل إلى التماثل أو التخالف أو المناقضة" )عبد المطلب، والنّص الغائب، يؤدي إلى تشكيلَ 

يستعير ويستدعي  وعليه فإنّ المخزون الثقافيّ للمتلقي، هو ما يمنحه القدرة على معرفة التناص في النّص الذي بين يديه، أمّا الكاتب فمقدرته تظهر وهو

 بنية نصّه.مادة لغيره لتكون جزءًا من 

والتناغم فالنّص الجديد، هو خلَصة عدد من النصوص السّابقة أو المعاصرة المنصهرة ببعضها، ولتتحقق هذه الغاية من التناص، لا بدّ من الانسجام 

 (.22، ص2000بعة، مع التجربة الشعوريّة للشاعر، وتمكنه من إيصال الدلالة إلى المتلقي الذي يفترض إحاطته بما استعار من نصوص غيره )ربا

النصوص وتعاليقها وبهذا، نرى أنّ "التناص أداة تعبيريّة ورؤية إبداعيّة وفعالية إجرائية وآلية إنتاجيّة، وخاصيّة بنائية قائمة في أساسها على تعايش 

لإحلَل التي تتوخى استدعاء تجارب وأفكار متباينة ضمن فاعلية فنيّة وحاسيّة شعريّة قادرة على التداخل مع الآخر والتفاعل معه، وفقًا لجدليّة الإزاحة وا

اصليّ بين وامتصاصها، وإعادة صياغتها، ضمن رؤية فنيّة تتجاوب مع تجارب المبدع وانفعالاته، وتكشف عن طاقات تأويليّة، متجددة تحقّق الفعل التو 

 (.244، ص2009وآخرون، )البندري،  الذاتي والموضوعيّ الذي يقض ي على أحادية المعنى ونهائيّة الدلالة"

ه حركة وتحوّل 
ّ
 وآليات ومنها، الامتصاص؛ حيث تتضح فيه أهمية النص وقداسته، فيتعامل معه على أن

ً
لا ينفيان  ويظهر من كلّ ذلك أنّ للتناص أشكالا

 للتجدد، والحوار وهو أعلى مراحل قراءة النص الغائب، إ
ً

ذ لا مجال لتقديس النص الغائب، ويعمد الشاعر الأصل بل يسهمان في استمراره بعدّه جوهرًا قابلَ

 (.253، 1985إلى تغيير أسسه اللَهوتيّة، ويعرّي قناعاته المثالية )بنيس، 

اء من وقد أشار باختين إلى فكرة تواصل المعارف الذاتيّة، والعلَقة المتينة بين النّصين؛ حيث قال: "إنّ التناص هو كلّ نصّ يتشكل من فسيفس

 (.136، ص1996وكل نصّ امتصاص وتحويل لنصّ آخر" )تزفيتان، باختين، الشهادات، 

والاصطلَحيّ، ففكرة  وبهذا، يبدو الرابط بين التناص لغة واصطلَحًا في أنّ النص يرفع إلى نصوص أخرى سابقة له زمانًا، وكانت رافدًا له في المعنى اللغويّ 

من قراءاته واطلَعاته على نصوص سبقته. والكاتب يوظفها في آليات مختلفة؛ كالطريقة المباشرة الكاتب قد استدعاها واستحضرها من مخزونه الثقافيّ 

ل رافدًا للإشارة الموروثة أو غير المباشرة، مثل ورودها بالاسم المباشر أو اللقب أو الكنية. وقد "دأب الشعراء المعاصرون على العودة إلى الت
ّ
راث الذي يشك

 (.11، ص2000ة الشعريّة المعاصرة" )ربابعة، أساسيًا من روافد الحرك

لت المعرفة وسعة اطلَعه مركز الانطلَق في شعره وإبداعه الفنيّ، فقد كان انفتاح نصوصه الشعريّة على ال
ّ
نصوص أمّا شاعرنا سعيد يعقوب، فشك

المعاني الدينيّة من القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف،  الدينيّة جزءًا مهمًا في إظهار مقدرته في تجسيد الحقائق الإنسانيّة والاجتماعية باستقاء

ه الشعريّ قيمة وتوظيف المفردات والتراكيب الدينيّة التي ساهمت في بناء العلَقة بين الحاضر والماض ي، وفي بناء تجربته الشعريّة؛ حيث أكسب ذلك خطاب

شعره، فلَ تكاد قصيدة من قصائد الديوان تخلو من ظاهرة التناص الدينيّ حتى تكاد تتلَش ى  فنيّة بعيدة الأثر في نفس المتلقي، وكشف عن رؤيته الخاصة في

لى تأثر المسافات بين نصوصه الشعريّة، والنصوص المستلهمة التي تتشرّب دلالاتها على نحو واضح حينًا وخفي حينًا آخر، وستسلط الدراسة الضوء ع

ا، وتركيبًا، ومعنى.الشاعر بالقرآن الكريم في ديوانه "أنسام 
ً
حر"، لفظ  السَّ

 

 التناص مع القرآن الكريم

ا من روافد ثقافة الشعراء على مرّ العصور، يستلهمونه ويستقون  ل رافدًا أساسيًّ
ّ
ما يدعم شعرهم إنّ القرآن الكريم ذروة البيان والفصاحة، وبذلك يشك

ا على عمق ويقوّيه بما فيه من مفردات وتراكيب ومعان وشخصيات وقصص تتلَء م وتجاربهم الخاصة. وكان حضور النص القرآني فيما يقولون شاهدًا حيًّ

 صلتهم بالقرآن الكريم وتأثرهم به.

غوية تكتسب وسعيد يعقوب من الشعراء المعاصرين، الذي اتخذوا من الآيات القرآنية، منطلقًا لمضامين نصوصهم، وقد نسج بعباراته الشعريّة قوالبًا ل

ف في ديوانه جمالها من جم
ّ
حَر" من استدعاء الآيات القرآنية وألفاظها ومعانيها وتراكيبها، وامتصاص واجترار ما ال اللغة القرآنية، ونجده يكث سَامُ السَّ

ْ
"أن

ال والإبداع، يساعده في تجربته الشعريّة، فجاءت أشعاره متقاطعة ومتمازجة، مع الخطاب القرآني، مشكلة ملَمح جديدة لقصائده تتصف بالقوة والجم

سهم في توسيع مجالات بما في النّص الدينيّ من عناصر فنيّة وجماليّة: لغويّة وبلَغيّة ومعرفيّة، مؤدية وظائف التناص: التعبيرية حيث الانتفاح على نصوص ت

ل المعاني الجملية بما يرسمه الشاعر من صور شعريّة ذات أثر جماليّ 
ّ
 فيها الشاعر أفكاره التعبير، والوظيفة الجمالية التي تشك

ّ
 ثم الوظيفة الفكريّة التي بث

 والمعاني التي أكدتها النصوص القرآنيّة في أبياته الشعريّة.

 

 تناص الكلمة المفردة والتراكيب في شعره

كما هي دون إضافة جديدة تعامل شاعرنا سعيد يعقوب بمختلف الأشكال والطرق مع النّص القرآنيّ؛ حيث يستدعي بعض المفردات والتراكيب القرآنية، 

فها في سياقه الشعريّ، ويرسم صوره الشعريّة، ويجعلها
ّ
أكثر عمقًا، وأشدّ  في المعنى، فيعمد إلى النص القرآني، ويجتر منه المفردات والجمل الموجزة؛ ليوظ

 أثرًا، وأقرب إلى الواقعيّة، فتأتي تراكيبه قويّة، ودلالات ألفاظه متسمة بالوضوح والعمق.
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 (22، ص2017)يعقوب، ل في قصيدته "القرآن الكريم": يقو 

ــــلَ لثامِ   مشاهدُ تختفي وتلوحُ أخرى  ــ ــ ــ ــ ــــــرزُ للعيونِ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتبـ

ــا دارُ السَلَم  وحينًا يُدركُ الأروَاحَ أنس   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إذا وُصفتْ لهـ

م" استخدامًا مباشرًا، دون إجراء أيّ تغيير ملحوظ في اللفظ ومعناه؛ فهو متأثر تأثرًا حرفيّا بهذا اللفظ القرآنيّ الصريح، فقد استخدم الشاعر "دار السّلَ 

 فمآله طريقًا غير الله في وصفه للجنّة، وبيان مشاهد يوم الحشر وأهواله، وشدّة وطأتها على النّاس: فمآل المؤمن، الأمن والنعيم يحيا فيهما، أمّا مَنْ يتخذ

 الشقاء والبؤس يعاني قسوتهما.

طلق على الجنّة، فهي دار الله التي أعدّها لأوليائه في الآخرة، جزاء لهم على ما أبلوا في الدّنيا، 
ُ
دْعُو يقول الله تعال: ﴿"ودار السلَم"، مفردة قرآنية ت ُ يَ وَاللََّّ

دِي هْ مِ وَيَ
َ

لَ ى دَارِ السَّ
َ
ى صِرَاطٍ  مَن إِل

َ
اءُ إِل

َ
ش سْتَقِيمٍ  يَ  (25. )سورة يونس، آية ﴾مُّ

لَمِ ﴿ ويبدو تأثر الشاعر واضحًا مع النص القرآني، في قوله تعال: هُمْ دَارُ السَّ
َ
مْ  عِنْدَ  ل هُ هِمْ وَهُوَ وَلِيُّ ونَ﴾ رَبِّ

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 (.127)سورة الأنعام، آية  بِمَا ك

لنفس يّ، ليؤكد لنفسه وللمتلقي بأنّ من أطاع الله حظي بدار السلَم، وهي لهم للقوم الذين فسعيد يعقوب يستثمر هذه المفردة الدينيّة في التأثير ا

ت عليه من توحيد الله ومن نبوّة نبيّه محمد 
ّ
م  -يذكرون آيات الله فيعتبرون بها، ويوقنون بدلالاتها، على ما دل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فالله لا يدعوكم إلى جمع  -صل

الآفات  الطاعة لتصيروا إلى دار السّلَم، أي إلى الجنّة. والسّلَم هو الله، وداره الجنّة، وسميت الجنّة دار السّلَم؛ لأنّ من دخلها سلم منالدنيا بل يدعوكم إلى 

 (.27، ص9، ج2006)القرطبي، 

 رسالة يوجهه
ّ

ه على التدبّر في القرآن الكريم وتفاعُل الشاعر مع مشاهد يوم الحشر؛ حيث يكرّم الله المؤمنين ويخذل الكافرين، ما هو إلا
ّ
ا للإنسان ويحث

 وآياته.

ه الموحى إلى نبيّه الأميّ محمد 
ّ
م  –والشاعر يؤمن بقدسيّة القرآن الكريم، وأن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وهو الكتاب المنير الذي شرع شريعته للناس كافة،  –صل

عبد الحليم الهروط في تقديمه لديوان الشاعر "أنسام السحر" "أول ما يسترعي الانتباه انفراد كما يقول  –لإصلَح الإنسانيّة بالتربية والتأدب بآدابه، ولعلّ 

ائد خاصة به هذا الديوان بقصيدة في القرآن الكريم على غير مألوف الشعراء؛ قدماء ومحدثين، إذ ورد عندهم ضمن شعرهم الدينّي، دون أن يفردوا له قص

ل إض
ّ
ها تؤسس لمرحلة قادمة يسير على نهجها الشعراء، يكون سعيد رائدها وفاتح ضمن منجزهم الشعريّ، مما يشك

ّ
افة جديدة في أغراض الشعر الديني، لعل

 (.7، ص2017بابها" )يعقوب، 

 (.24، ص2017)يعقوب،  يقول في قصيدته "القرآن الكريم"

 على الأميّ في وسط الموامي  وسبحان الذي وحيًا نثاه

ا من الموروث الدينيّ )وحيًا، الأميّ(  فالتناص هنا واضح، ومستمد
ً
من الثقافة الدينيّة للشاعر، المرتبطة بالقرآن الكريم، فقد ضمّن بيته الشعريّ ألفاظ

وْ يُرْ ﴿ -عزّوجلّ  -حيث يستوحي في ذلك من قول الله 
َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 وَحْيًا أ

َّ
ُ إِلا

َّ
مَهُ اللَّ ِ

ّ
ل
َ
ن يُك

َ
رٍ أ

َ
انَ لِبَش

َ
ه عَلِيٌّ حَكِيم  وَمَا ك

ّ
اءُ إن

َ
نِهِ مَا يَش

ْ
يُوحِيَ بِإِذ

َ
 ف

ً
﴾ سِلَ رَسُولا

 (.51)سورة الشورى، آية 

هَ ومن قوله تعالى: ﴿
َ
 إِل

َ
رْضِ لا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
مْ جَمِيعًا ال

ُ
يْك

َ
ِ إِل

َّ
ي رَسُولُ اللَّ ِ

ّ
اسُ إِن هَا النَّ يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
 هُوَ يُحْيِي ق

َّ
يِّ  إِلا مِّ

ُ ْ
بِيِّ الأ

ِ وَرَسُولِهِ النَّ
َّ

آمِنُوا بِاللَّ
َ
وَيُمِيتُ ف

مْ تَهْتَدُونَ﴾ )
ُ
ك
َّ
عَل

َ
بِعُوهُ ل لِمَاتِهِ وَاتَّ

َ
ِ وَك

َّ
ذِي يُؤْمِنُ بِاللَّ

َّ
 .(158سورة الأعراف، آية ال

فيوحي ما يشاء الله أن يوحيه إليه من أمر  -يه وسلم صلى الله عل -حيث استخدم الشاعر الوصف القرآني للقرآن الكريم بأنه "نزل وحيًا على الرسول 

م، ولا اكتساب،  –عليه السلَم  –(، وكذلك لفظة )الأميّ(، فالرسول 352، ص 13، ج 2006أو نهي" )القرطبي، 
ّ
م الأولين والآخرين من غير تعل

ْ
"عَلمِ عِل

 .(53، ص 16، ج 2006)القرطبي،  وذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله"

التراكيب إنّ الصوت الديني الذي ينبعث من داخل نفس الشاعر يجعله مستمرًا في تعايشه مع النّص القرآني، فيتكئ على اقتباس الكثير من الألفاظ و 

ر ليعزّز المعنى القرآنيّة في مختلف موضوعات قصائده، لما تحمله من عمق دلاليّ وقدسيّة في نفس المتلقي؛ فالتناص اللفظيّ المباشر في قصائده استحض

 لها تأثير في المتلقي، وفي الوق
ّ
ف الدلالة، كما عكس لنا جانبًا معرفيًا عند الشاعر حيث تعمّد التناص مع نصوص قرآنية

ّ
ده ويكث

ّ
ت ذاته، تتضح الوظيفة ويؤك

 الفكريّة لديه، فيتناص مع أفكار ومعان أكدها النص القرآنيّ في المواطن الشعريّة السابقة.

ية من القرآن الكريم في قصيدته "في الدّفاع عن عائشة أم المؤمنين ومن اقتب
ّ
كَ ﴿ -عزوجل–يقول الله  -رض ي الله عنها  –اساته الجزئ رْهُمْ  إِن إِنَّ

َ
ذ تَ

وا
ُّ
ضِل   عِبَادَكَ  يُ

َ
  يَلِدُوا وَلا

َّ
اجِرًا إِلا

َ
ارًا﴾ )سورة نوح، آية  ف فَّ

َ
 (.27ك

ت شملهم،  –رض ي الله عنها  –عائشة حيث يدافع الشاعر عن أم المؤمنين السيدة 
ّ
ويتصدّى لمن اتّهمها بحادثة الإفك، داعيًا عليهم بكشف مكائدهم وتشت

ارًا( )312، ص18، ج2006في دعائه على قومه)القرطبي،  -عليه السلَم  –مستخدمًا اللفظ القرآنيّ بالمفردات ذاتها التي استخدمها سيدنا نوح  فَّ
َ

اجِرًا ك
َ

 (ف

 (40، 38، ص 2017، فيقول: )يعقوب

ــالةٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يْرَ مقـ
َ
كِ غ

ْ
 الإف

ُ
يَس حديث

َ
ل
َ
ــــاهل  ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى عِرْض النبيّ وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لباغٍ علــ
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هُمْ 
َ
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مْــ

َ
تْ ش ِ

ّ
ت
َ
ائِدَهُمْ وَش

َ
 مَك

ْ
شِف

ْ
ــــ  وَاك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بْ

ُ
ارالا ت

َّ
ــ ــ ــ ــ فـ

َ
ا ك ًً اجِرَ

َ
ــــنْهُمْ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقِ مِـ ــ ــ  ــ

 وقد أخبر الله ببراءتها في قوله تعالى: ﴿ –رض ي الله عنها  –وكيف لا يهبّ الشاعر مدافعًا عن أم المؤمنين عائشة 
َ

مْ لا
ُ
 مِنْك

 
كِ عُصْبَة

ْ
ف ِ

ْ
ذِينَ جَاءُوا بِالإ

َّ
إِنَّ ال

حْ 
َ
ى كِبْرَ ت

َّ
وَل

َ
ذِي ت

َّ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

سَبَ مِنَ الإ
َ
ت
ْ
لِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اك

ُ
مْ لِك

ُ
ك
َ
يْر  ل

َ
مْ بَلْ هُوَ خ

ُ
ك
َ
ا ل رًّ

َ
﴾سَبُوهُ ش اب  عَظِيم 

َ
هُ عَذ

َ
 (.11)سورة النور، آية  هُ مِنْهُمْ ل

ظهر خلَف ما تبطن، لتحقيق غايات تسعى إلى إفساد الإسلَ 
ُ
 جماعة ت

ّ
 (44، ص2017م من الداخل، يقول الشاعر: )يعقوب، فما هؤلاء إلا

ا
َ
يْرِ ذ

َ
بِغ

َ
 ف

ً
ة قِيَّ

َ
وهُ ت

ُ
ل
ُ
وا ادْخ

ُ
ال
َ
نْ يَنْهَارا   ق

َ
ينُ أ اكَ الدِّ

َ
 هَيْهَاتَ ذ

لظى( في قصيدته )عائشة أم المؤمنين 
ّ
ا بألفاظ قرآنيّة ذات خصوصيّة )تقاة، والرّجس، وال ؛ فإذا وردت في (-رض ي الله عنها  –ويبدو تأثر الشاعر جليًّ

وْلِيَاءَ الكلَم استدعت الآية القرآنيّة، التي وردت فيها. فالشاعر يستوحي في الشطر الأول من البيت الشعريّ السابق قوله تعالى: ﴿
َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
خِذِ الم لا يَتَّ

ِ فِي
َّ

يْسَ مِنَ اللَّ
َ
ل
َ
لِكَ ف

ََٰ
ؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذ

ُ ْ
صِيرُ  مِن دُونِ الم

َ ْ
ِ الم

َّ
ى اللَّ

َ
فْسَهُ وَإِل

َ
ُ ن

َّ
مُ اللَّ

ُ
رُك ِ

ّ
 وَيُحَذ

ً
قَاة

ُ
قُوا مِنْهُمْ ت تَّ

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
يْءٍ إِلا

َ
 (28﴾ )سورة آل عمران، أية ش 

هر )القرطبي، 
ّ
)يعقوب، ( فيقول: 138، ص 14، ج 2006ويستمر الشاعر في دفاعه عن آل النبيّ وزوجاته؛ حيث لا يقبل الإساءة إليهم، فهم أهل الط

2017 ،46) 

نَا 
َ
ونَ مِنَ الخ

ُ
أ بِيِّ مُبَرَّ

ارا  آلُ النَّ
َ
ذ
ْ
ق
َ
ضُونَ الرِّجْسَ وَالأ

َ
 لا يَرْت

جْسَ ويتضح، هنا، تأثر الشاعر بالآية القرآنيّة الكريمة: ﴿ مُ الرِّ
ُ

هِبَ عَنك
ْ

ُ لِيُذ ريِدُ اللََّّ مَا يُ هِيرًا إِنَّ
ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك هِّ

َ
بَيْتِ وَيُط

ْ
هْلَ ال

َ
 (33الأحزاب، آية ﴾ )سورة أ

وْعَىونجده، أيضًا، يستوحي من قوله تعالى: ﴿
َ
أ
َ
ى، وَجَمَعَ ف

َّ
وَل

َ
دْبَرَ وَت

َ
دْعُو مَنْ أ

َ
وَى، ت لشَّ ِ

ّ
 ل
ً
اعَة زَّ

َ
ى، ن

َ
ظ

َ
هَا ل  إِنَّ

َّ
لَ

َ
( بيته الشعري: 18﴾ )سورة المعارج، آية ك

 (47، ص2017)يعقوب، 

افِر  
َ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
 ف

ً
ة

َ
اراوَاُلله  مَنْ سَبَّ عَائِش فَّ

ُ
ى الك

َ
لظ

َّ
وْعَدَ بِال

َ
 أ

نار جهنم، حيث يلتقي سياق النصين في بيان الأثر الذي تتركه النار في نفس الإنسان ومقدار الألم الذي سيلحق به والعذاب الذي يستحقه الكافر في 

، كافر -رض ي الله عنها  –ة عائشة أم المؤمنين (، والشاعر يرى أنّ من سبّ السيد231، ص21، ج 2006وليس ينجيه من عذاب الله الافتداء )القرطبي، 

 ومستقره نار جهنم المستعرة.

من دون ويلحظ أنّ "إشارة الشاعر إلى نصوص قرآنيّة، عن طريق الإشارة المركزة؛ بحيث تغدو هذه الإشارة بمثابة الاستحضار الكامل لتلك النصوص 

(. وليس 15، ص2007على لفظه واحدة أو اثنتين")الحلبي،  –غير المباشر  –لنوع من التناص أن يكون هناك حضور لفظي كامل... وغالبًا ما يعتمد هذا ا

ا أن يوظف الشاعر تلك الألفاظ في سياق جديد، بل قد يحافظ على السّياق القرآنيّ كما هو، وعلى الرغم من قصر التناص المستوحى من 
ً
السّور شرط

ه يحمل دلالات عميقة تبيّ 
ّ
 أن

ّ
 ن مكانة آل البيت في نفس الشاعر، كما لاحظنا في أبياته السّابقة.القرآنيّة، إلا

هم، وفي المولد النبويّ الشريف، وفي يوم مولده؛ حيث است
ّ
لهم فيها وتطالعنا نصوص أخرى للشاعر في ديوانه "أنسام السّحر" )طه، وخير الورى وأجل

ل عتبة النّص الذي يعبّر عن ف
ّ
 كرته المركزيّة وبه تنتج الدّلالة.القرآن الكريم، فكلّ عنوان يشك

يستدعي مجموعة من الألفاظ القرآنيّة )نوره، سبل السّلَم، الضياء، نور ساطع، الجاهلية،  –عليه الصلَة والسّلَم  –ففي مدح الشاعر للرسول محمد 

عريّة؛ وليكسب قوالبه الل
ّ
ا، جنات الخلود(؛ ليعكس معاني الآيات القرآنيّة في أبياته الش

ّ
 غويّة جماليتها المستمدة من جمال لغة القرآن الكريم.فظ

ا بالقرآن الكريم الذي نزل عليه، في قصيدته "طه": )يعقوب،  –عليه الصلَة والسّلَم  –يقول الشاعر في مدحه للرسول 
ً
 (.5، ص 2017ومصدق

نّفُوسَ بِنُورهِ 
ُ
طاهَا  ذاك الذي أحْيَا ال

ُ
لَمِ خ  وَهَدَى إلى سُبُل السَّ

 (73، ص2017)يعقوب،  ويقول:

دَى سامُحَ وَالنَّ
ّ
يَا الت

ْ
ن مَ الدُّ

ّ
طاها مَنْ عَل

ُ
لَمٍ خ ى سُبُل السَّ

َ
 وَهَدَى إل

 (74، ص 2017ويقول أيضًا: )يعقوب، 

يْتَ لها بنورٍ سَاطعٍ 
َ
ت
َ
وَاها  حتّى أ

ُ
تَاتِ ق

ّ
 وَجَمَعْتَ مِنْ بَعْدِ الش

 :(59، 2017وأيضًا:)يعقوب، 

ياءِ مُ  د  حتى أتاها بالضَّ زيلُ عَنِ العُيُونِ عَمَاهَا  حَمَّ
ُ
ا ت
ً
ــ مْسَـ

َ
 ش

فها الشاعر، مظهرًا قدرته اللغويّة والشعريّة، ومدى تأثره بالقرآن
ّ
 الكريم. ففي هذه الأبيات نجد الكثير من معاني الآيات القرآنيّة، التي وظ

ا مَ يقول تعالى: ﴿
َ
مْرِن

َ
نْ أ يْكَ رُوحًا مِّ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

ََٰ
ذ
َ
ا وَإِ وَك

َ
اءُ مِنْ عِبَادِن

َ
ش

َّ
هْدِي بِهِ مَن ن ورًا نَّ

ُ
نَاهُ ن

ْ
كِن جَعَل

ََٰ
يمَانُ وَل ِ

ْ
 الإ

َ
كِتَابُ وَلا

ْ
دْرِي مَا ال

َ
نتَ ت

ُ
ى ا ك

َ
تَهْدِي إِل

َ
كَ ل نَّ

سْتَقِيمٍ   (.52﴾ )سورة الشورى، آية صِرَاطٍ مُّ

بَعَ رِضْوَ ويقول عزّوجلّ، أيضًا، ﴿
ُ مَنِ اتَّ

َّ
سْتَقِيمٍ يَهْدِي بِهِ اللَّ ى صِرَاطٍ مُّ

َ
نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِل

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ رِجُهُم مِّ

ْ
مِ وَيُخ

َ
لَ هُ سُبُلَ السَّ

َ
﴾ )سورة المائدة، ان

 (.16آية 

 
ّ

بع القرآن المنير، يصبح من الفائزين "بالسّعادة التي لا يمكن أن ينالها إلا
َ
الذين هداهم الله لنوره"  فالنور هو القرآن الذي يشرع شريعته المجيدة، ومَنْ ات
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بع رضوان الله "يُوفق بإبصار سبل السّلَم، والسّلَم هو الله عزّوجلّ" )الط476، ص1، ج1976)الصابوني، 
ّ
 .(58، ص3، ج1994بري، (. ومن ات

ا، بل كا  إنّ توظيف الشاعر لهذه الكلمات )نوره، سُبُل السلَم، الضياء، نور ساطع( التي عانق فيها آيات القرآن الكريم، لم يكن عفويًّ
ً

ن مقصودًا، ودالا

من إشراق ربّاني، فقد أدرك سعيد يعقوب أنّ الصفة في القرآن على وعي الشاعر بدلالاتها، وإيحاءاتها الدينيّة، وقدرتها على التأثير في نفس المتلقي، بما تحمل 

ـ)من وسائل القوة استخدام الصفات التي تترك في نفس 
َ
برز الموصوف في ذهن المتلقي ووجدانه، وتؤدي وظيفة جماليّة في النص. ف

ُ
القارئ أثرًا جماليًا، الكريم ت

 (.82، ص 1963)جمعه،  شاعر"إلى جانب قوة دلالاتها، والصور التي تثيرها في خيال ال

( تساعد على تداعي المعاني في مخيلة المتلقي، الذي يدرك 50، 26، ص 2017فالمفردة القرآنيّة وتكرارها في بعض الموضوعات )سبل السّلَم( )يعقوب، 

ي بناء فنيّ يساوي المناسبة أو الدلالة القريبة، معناها الصحيح من خلَل موضعها وسياقها العام، "فلغة القرآن الكريم، لا تكتفي بصهر النظام اللغويّ ف

ما تخلق بنية لغوية جماليّة، وفق ملَمح فنيّة راقية"
ّ
 (.1، ص2005)جمعه،  وإن

ها نسان ونتائجوقد استطاع الشاعر، من خلَل المفردة القرآنيّة، تصوير بعض الأوضاع السائدة في واقع الحياة الاجتماعيّة، والمعاناة التي يعيشها الإ

ويتمسك بمكارم الأخلَق،  على العلَقات الإنسانيّة والاجتماعيّة، حيث تلمّس أوجاع المجتمع وما طرأ من تغيّرات في القيم والأخلَق؛ فالمسلم يلتزم بشريعة الله

قتباس اللفظي المباشر )الجاهليّة(؛ وينبذ الصفات السيئة، ويباعد بينه وبين صفات الجاهليّة، والشاعر في توظيفه للإشارات الدينيّة، ويعتمد على الا

 (71، 70، ص 2017ليضفي بذلك بعدًا دلاليًا على خطابه الشعريّ، فهو يأملُ بصلَح الحال ويرجو وحدة الأمة الإسلَميّة؛ حيث يقول: )يعقوب، 

بَقَتْ 
ْ
ط
َ
ــــديدٍ أ ــنْ جَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مِــ

ُ
ة و   وَالجَاهِلِيَّ

ُ
ك
ْ
الجَارُ يَش

َ
اهُ الجَارُ ف

َ
ذ
َ
ــنْ أ ــ ــ ــ ــ ــ  مِـ

سْلِمِينَ جَمِيعُهَا 
ُ
ــــوبُ الم ـ

ُ
عـ

ُ
ارُ   هَذِيْ ش

َ
ط

ْ
خ
َ
هَا الأ

َ
ــوْل ــ ــ ــ حْدِقُ حَــ

ُ
قَـى وَت

ْ
ش

َ
 ت

ةٍ  مَّ
ُ
 فِيْ أ

 
ة
َ
رْق

ُ
ــــتْ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَشَّ

َ
ا ت

َ
ــــى وَجْهَهَا   وَإِذ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

َ
ش

ْ
لُّ يَغ

ُّ
الذ

َ
 وَالعَارُ  ف

 مُسْتَغِيثٍ مُوجَعٍ 
َ
ــوَة ــ ــ ــ دْعُـوكَ دَعْــ

َ
ارُ   أ

َ
ط

ْ
ق
َ
ــــى سَعَةٍ بِهِ الأ ــ ــ ــ ــ ــ

َ
تْ عَل

َ
 ضَاق

نْ 
َ
بْلِ أ

َ
ــنْ ق ــ ــ ــ ــ تِيْ مِـ مَّ

ُ
دْ أ دْرِكْ وَوَحِّ

َ
ارُ    أ ــــــى هَذا الهَشِيم ِ النَّ ــ ــ ــ ــ

َ
تِيْ عَل

ْ
أ
َ
 ت

بْغُونَ السابق من القرآن الكريم، ويستوحيه من قوله تعالى: ﴿ وسعيد يعقوب هنا، يستحضر نصّه ةِ يَ جَاهِلِيَّ
ْ

مَ ال
ْ

حُك
َ

ف
َ

حْسَنُ  أ
َ

قَوْمٍ  وَمَنْ أ
ّ
مًا لِ

ْ
ِ حُك

َّ
مِنَ اللَّ

نيّ، الذي يمنح النصّ الشعريّ ( فمفردة "الجاهلية" جعلت النص مفعمًا بالدلالة، يمتزج التعبير فيه عن الفكرة بالنّص القرآ50)سورة بالمائدة، آية يُوقِنُونَ﴾ 

ا من مصداقية النّص القرآنيّ وقداسته؛ فحين يستوحي الشاعر من القرآن الكريم، تسمو لغته الشعريّة؛ حيث تتجاوز هدف 
ً
إيصال مصداقية، انطلَق

 
ً
ا إلى التعامل الإيجابيّ مع النّص القرآنيّ، دون أن يقدم المعنى إلى التأثير في نفس المتلقي، فتحمله إلى عمق الإدراك للواقع الذي يعيشه، وتجعل المتلقي منصرف

 للنّص الدينيّ؛ فقد استقلّ الشاعر الطاقة الإيجابية الكامنة في إيراده للفظة بعينها )الجاهليّة(، وملَئمة ذلك ل
ً

لدلالة العامة للنّص الشعريّ؛ له تضمينًا كاملَ

 عليها حيث الألم والاستنكار بما يجري من تدهور في الحا
ّ
لة الاجتماعيّة والثقافيّة، ومختلف جوانب الحياة، وما يراه من بُعد عن الأخلَق الحميدة التي حث

صف بها النبيّ محمد  -عزّوجلّ -الله 
ّ
قٍ عَظِيمٍ ﴿ –عليه الصلَة والسلَم  –وجاءت في كتابه الكريم، وات

ُ
عَلى خُل

َ
كَ ل  (4. )سورة القلم، آية ﴾وَإنَِّ

ز فيها على التّمسّك بالأخلَق الحميدة واقتفاء سلوك الرسول والشاعر، لا يترك 
ّ
فيقول في يوم  –عليه الصلَة والسلَم  –مناسبة دينيّة إلا ويرك

 (80، ص2017مولده:)يعقوب، 

اأحْمَدُ ما كان 
ًّ
ظ

َ
عاملِهِ  ف

َ
ررا  في ت حَقُوا الضَّ

ْ
ل
َ
دْ أ

ّ
 مَعَ الذين بهِ ق

وْ وهذا يتوافق مع قوله تعالى 
َ
بِ وَل

ْ
قَل

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نتَ ف

ُ
وا مِنْ حَوْلِكَ﴾ )آل عمران، آية  ك نفَضُّ

َ
ة القلب 159لا

ّ
( والشرط هنا لتأكيد اللين والرّحمة ورق

(، وكأنّ الشاعر ينبّه إلى ما يصل إليه حال الإنسان من انتكاسات وطريقة التعامل معها، ويظهر التناص هنا، عدم رض ى 381، ص5، ج2006)القرطبي، 

نهم صفات الشاعر عن الواقع الاجتماعيّ والثقافيّ الذي جسد تصرّفات بعض الناس وقسوتهم، وأثر ذلك في التعامل بينهم، ويضع سعيد يعقوب أمام أعي

يه بالأ  –عليه الصلَة والسلَم  –الرسول 
ّ
ا غليظ القلب(؛ حيث يبيّن لهم أثر الإيمان في الإنسان وتحل

ً
خلَق الحميدة، فالرحمة ويحيلهم إلى قوله تعالى )فظ

لناس؛ ليدركوا واقع والرّفق من الأخلَق الإسلَميّة، الدّالة على القلوب الطاهرة الخالية من القسوة والغضب، والشاعر يهدف إلى الإرشاد وتقديم النصيحة ل

 الحياة، وضرورة التمسك بمكارم الأخلَق، وإصلَح النفس ثم السّعي لإصلَح الآخرين.

رت التغيرات الاجتماعية والأحداث التي يمّر فيها المجتمع على نحو جليّ في توجهات الشاعر وإلزام نفسه بدور المصلح الباحث عن ويلحظ، هنا، ك
ّ
يف أث

ل  هذا الحلول وصلَح المجتمع فيقدم النصيحة ويعظ الناس مستعينًا بما يحفظ من نصوص قرآنية تدعم رؤيته للواقع المعاش والمستقبل القادم ولعلّ 
ّ
شك

 وظيفة مهمة من وظائف التناص ليرسم للمجتمع الذي بات بعيدًا عن القيم والأخلَق.

رّبت ألفاظه وقد أفاد الشاعر من كلّ هذه الآيات القرآنيّة، ومدلولاتها، الأمر الذي دلّ بوضوح على ثقافته الدينيّة التي جاءت عفو الخاطر، إذ تش

عريّ؛ فالقرآن الكريم يهتم بـ "إصلَح الإنسانية من ناحية التربية والتهذيب، فيضع لها المثل الأعلى بمخزونه الدينيّ دون تخطيط، وساهمت في ن
ّ
سيجه الش

قت بخلقه إلى أقص ى ما يمكن أن يصل إليه امروء من الكمال... ولو أنّ هذه الإنسانيّة
ّ
قد وُفـقت إلى أن  للفضيلة، والخلق الكريم، حتى يصل بك إذ أنت تخل

 (.241ربية القرآن، وتتأدب بآدابه لاستراحت ممّا هي فيه من ألم وفساد، وممّا تعانيه من شرور وموبقات" )الزاهري، د.ت، صتتربىّ بت
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التي يقصدها  وشاعرنا بهذا، يجذب المتلقي الذي يمتلك مرجعيّة ثقافية تؤهله للدخول إلى عالم النّص وتمكنه من القراءة التأويلية، ليصل إلى الغاية

 عر.الشا

سّحر" محمّلة ويستمرّ الشاعر في تصويره للواقع، وفي تعايشه مع النصوص القرآنيّة وتوظيفه للألفاظ الدينيّة؛ حيث جاءت قصائده في ديوانه "أنسام ال

عريّ.
َ
 بدلالات تنسجم مع النّص الش

فيها، فنجد في ديوانه حشدًا كبيرًا من المفردات،  وسعيد يعقوب يتناص مع النّص القرآنيّ عن طريق البنية اللفظية ومستوى البنية الدلالية

عره؛ وليضفي والمصطلحات ذات البعد الدينيّ التي استخدمها القرآن الكريم، وامتص الشاعر دلالات تلك الألفاظ ليعبّر عن رؤيته الخاصة ويكشف عن مشا

 على خطابه الشعريّ قيمة فنيّة ذات تأثير في نفس المتلقي.

في قصائد كثيرة في ديوانه، ويصف الكثير من المناسبات الدينيّة، مظهرًا في أثناء ذلك عدم  –عليه الصلَة والسّلَم  –ر يمدح الرسول ونلَحظ أنّ الشاع

مين، م المسلالرضا عن واقعه الذي جسّد الظلم الواقع على الأماكن المقدسة بتعرّضها للتهديد والاحتلَل، وقد استدعى قصة الإسراء والمعراج لشحن هم

م من شأنه، وصوّر ألمه وحزنه وتحسّره على ما آلت إليه حال القدس، وانتقد أوضاع الأمة في العالم العربيّ 
ّ
 إزاء ما يحدث فقد أشار للمسجد الأقص ى وعظ

 (61، ص2017)يعقوب، للمسجد الأقص ى؛ حيث يقول:

لَلِهَا
ْ
غ
َ
هْرِ فِيْ أ

ُ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ّ
رْضُ الط

َ
قُدْسُ أ

ْ
ال
َ
و  ف

ُ
ك
ْ
ش

َ
وَاهَا ت

ْ
ك
َ
ــــع ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ سَامِــ ــ ــ ــ ــ  وَمَا مِـ

هُ 
ُ
فِيضُ عُيُون

َ
ــــى ت ــ ــ ــ ــ ــ صَـ

ْ
ق
َ
سْجِدُ الأ

َ
ــالِ التِيْ يَحْيَاهَا  وَالم ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى الحَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

َ
 بِدَمٍ عَل

نِينِ جِرَ 
َ
ــنْ أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تْ عَــ نُ صُمَّ

ْ
ذ
ُ
ــهِ وَالأ ىً جَفْنَاهَا  احِـ

َ
ذ
َ
ــــى ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

َ
ضَّ عَل

ُ
 وَالعَيْنُ غ

 (71، 70، 2017)يعقوب، ويقول أيضًا:

شْتَكِيْ  ئِنُّ وَيَ ــــى يَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صَـ
ْ

ق
َ
سْجِدُ الأ

َ
ــ  وَالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حْــ

َ
رُ الأ

َّ
تَفَط ــالِهِ تَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجَارُ وَلِحَـ ــ ــ  ــ

عِيْ 
ُ
ضْل

َ
هِبُ أ

ْ
ل ــا رَبُّ إِنَّ الحُزْنَ يُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ارُ   يَ

َ
ــــالعُدَاةِ كِث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

َ
ــدْريِْ ك ــ  وَهُمُومُ صَـ

 (109، 107، ص2017)يعقوب، في وصفه لليلة الإسراء والمعراج، فيقول: –عليه الصلَة والسّلَم  –ويمدح الرسول 

ةِ الِإسْرَاءِ وَالِمعْرَاجِ 
َ
يْل
َ
اجي   فِيْ ل

َ
ن
ُ
تَ مَنْ سَأ

ْ
ن
َ
اجِكَ أ

َ
ن
ُ
ــمْ أ ــ ــ

َ
 إِنْ ل

ــــ ــ ــ
َ
ك
َ
رِّمَهُ ف

َ
نْ يُك

َ
كَ أ رَادَ رَبُّ

َ
ــعْرَاجِ    وَأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الِإسْرَاءِ وَالِمــ

ُ
ة
َ
يْل
َ
تْ ل

َ
 ن

بدو لنا ظلَل سورة الإسراء
َ
 –عليه الصلَة والسّلَم  –واضحة؛ حيث يتناص الشاعر مع سورة الإسراء، فالأقص ى مسرى الرسول  ففي هذه المواضع ت

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص ى، خفّف الله على نبيه في تلك الليلة؛ حيث  –صلى الله عليه وسلم  –وثالث الحرمين وقبلة المسلمين الأولى، وبرحلته 

( فالشاعر يتناص مع قوله تعالى: 414، ص14، ج1994ائب الخلق، وما فيه من أدلة قدرة الله ومعجزاته. )الطبري، رفعه إلى السماء، ليرى من عج

نَا حَوْ 
ْ
ذِي بَارَك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
سْجِدِ الأ

َ ْ
ى الم

َ
حَرَامِ إِل

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
 مِنَ الم

ً
يْلَ

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِي أ

َّ
رِيَهُ مِنْ آيَاتِنَ ﴿سُبْحَانَ ال

ُ
هُ لِن

َ
بَصِيرُ﴾ )سورة الإسراء، آية ل

ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ  (1ا إِنَّ

، وباستحضار إن المسجد الأقص ى مكان إسلَميّ له حضور في نفوس المسلمين، وفي إشارة الشاعر إلى هذا المكان امتداد دلاليّ، وتعالق مع النص القرآنيّ 

التناص مع هذه الآية؛ لما تحمله من إشراقات روحانيّة، ودلالة عميقة على العلَقة التي النص القرآني، تظهر مشاعر سعيد يعقوب التي كانت الباعث على 

ر المسلمين بمكانة تربط المسلمين بهذا المكان الدينيّ المقدس، وكأنّ الشاعر أراد جذب انتباه المتلقي وتحريك مشاعره بذكره لحادثة الإسراء والمعراج لي
ّ
ذك

 المسجد الأقص ى.

للأمة الإسلَميّة، وقدرة  –المسجد الأقص ى  –نّ الدلالة الدينيّة الظاهرة في الأبيات تربط بين الإنسان ووطنه، وتؤكد أهمية هذا المكان ونلَحظ هنا، أ

عاشقين لهذه على أن يحرر المسجد الأقص ى من يد المغتصبين ويعيده للمسلمين وكأن الشاعر يريد تأجيج المشاعر في قلوب كلّ المسلمين ال –عزّوجل  –الله 

 البقاع المقدسة، ويدعوهم للمقاومة وإنقاذها من يد الغاصبين.

قديم أو تأخير أو تباعد في أمّا التناص التركيبيّ للآيات القرآنية، فهو ما يتجاوز اللفظة الواحدة؛ إذ يأتي التناص مع الآية القرآنية بأكملها، أو جزء منها بت

 ألفاظها أو تقارب.

ر سعيد يعقوب واضحًا في تناصه مع القرآن الكريم، فكما أفاد من اللفظة القرآنيّة في قصائده، أفاد من التركيب القرآنيّة؛ فالثقافة ويبدو تفاعل الشاع

 ومضمونًا، فتأتي بنية نصّ 
ً

يّ ه الشعر الدينية التي تشرّبها الشاعر منذ صغره، ونشأته في أسرة محافظة انعكس صداها في شعره؛ ليبدع في نصّه شكلَ

ا من قداسة القرآن الكريم وإعجازه.
ً
 متماسكة، تمنح خطابه الشعريّ مصداقية، انطلَق

ويدافع عنها فيما يُنسب إليها في حادثة الإفك معتمدًا على استعارة التركيب القرآني في  –رض ي الله عنها  –يمدح الشاعر السيدة عائشة أم المؤمنين 

 (48، ص 2017الشطر الثاني في قوله.)يعقوب، 

هْرِهَا
ُ
تْ عَنْ ط

َ
ث  فبأيّ آياتِ الهُدى تتمارى   آيات  رَبّكَ حَدَّ

وإيمانه بطهرها، ويظهر هذا الأثر في الشطر الثاني؛ حيث يتناص مع سورة النجم  –رض ى الله عنها  –وفي ذلك دلالة على شدّة دفاعه عن السيدة عائشة 
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كَ ﴿في قوله تعالى:  ّ
ءِ رَبِ

َ
يِّ آلا

َ
بِأ

َ
تَمَارَى  ف

َ
عريّ قائمة على التعالق في بيان جوانب الحدث والردّ 55)سورة النجم، آية  ﴾ت

ّ
( فالعلَقة بين النّص القرآني والنّص الش

في حادثة الأفك، فبأي نعم ربّك يا ابن ادم التي أنعمها الله عليك ترتاب وتشك وتجادل وتكذب )القرطبي،  –رض ى الله عنها -على مَنْ أساء للسيدة عائشة 

 .-رض ى الله عنها  –(، وقد أثبتت الآيات القرآنية طهر السيدة عائشة أم المؤمنين 65، ص 2، ج2006

الحدث داخل وقد حاول الشاعر استثمار التراكيب القرآنيّة، في قصائده بحيث أضفت عليها القوة والجزالة، كما ساهمت في إنتاج الدلالة وتفاعلها مع 

عريّ؛ ففي مدحه للرسول 
ّ
ِ ﴿يعبّر عن حبه له من خلَل التناص مع الآية القرآنية الكريمة  –صلى الله عليه وسلم  –النّص الش

ى اللََّّ
َ

لْ عَل
َّ
وَك تَ

َ
كَ ف حَقِّ  إِنَّ

ْ
ى ال

َ
عَل

بِينِ 
ُ ْ
ريف":)يعقوب، (، فقد جمع شتات الأمة وشدّ بالحقّ المبين عُراها؛ حيث يقول الشاعر في قصيدته "في المولد النبوي الش79)سورة النمل، آية  ﴾الم

 (74، ص2017

متها معنى الكرامة والعلَ 
ّ
 وشددت بالحقّ المبين عُراها  عل

له القرآن الكريم من ثراء وعطاء متجددين للفكر والش
ّ
 واسعًا في شعر يعقوب "ما يمث

ً
 ويبدو أن التناص مع القرآن الكريم، قد أخذ مجالا

ً
عوب، فضلَ

ق ثقافة الشعراء المعاصرين به تأث
ّ
 -عليه الصلَة والسلَم  –وقد كانت شخصية الرسول محمد  (134، ص 2004)جدوع،  رًا وفهمًا واقتباسات".عن تعل

ح والتربية من أكثر شخصيات الرسل عليهم السلَم شيوعًا في نتاج سعيد يعقوب، حيث وظف الشخصية توظيفًا مباشرًا؛ لما تحمله من دلالات القوة والنص

 (97، 2017لرسول عليه الصلَة والسلَم وعن طلب المغفرة والتوبة يوم القيامة، يقول الشاعر.)يعقوب، ليعّبر عن الدروس في هجرة ا

ثيرٍ مِنْ جُحُودِي  وَيَسْترُ لي كثيرًا من عُيُونيْ 
َ
 وَيَعْفُو عن ك

 بالنّواص يْ 
ُ
ذ
َ
ــــومٍ فيهِ يُؤخ ــ ــــلُّ جبّا  بيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ُ
 ك

ُ
 رٍ عَنيدِ وَيَفْزَغ

جْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فالتركيب )يؤخذ بالنواص ي(، سمح للشاعر أن يثبت أفكاره، ويبدو تأثره بقوله تعالى: 
ُ ْ
 الم

ُ
ي ﴿يُعْرَف وَاص ِ  بِالنَّ

ُ
ذ

َ
يُؤْخ

َ
دَامِ﴾ ف

ْ
ق
َ ْ
)سورة  وَالأ

 (41الرحمن، آية 

 (98، ص 2017)يعقوب، :ويستمر الشاعر برسم صورة لأهوال يوم القيامة

دَانَ شيبًابيَوْ 
ْ
ــــول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رُكُ الـ

ْ
ودِي  مٍ يَت

ُ
 إذا وُضِعَ الحِسَابُ به وَن

افِرُونَ إلى سَعيرٍ 
َ
ــك ــ ــ ــ ودِ   وَسِيقَ الـ

ُ
مٍ ذاتِ الوَق ــارِ جَهَنَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لِنَ

ــــطِراخ  واختِصَام   هُمْ فيها اصْـ
َ
هُمْ فيها   ل

َ
ــــعُ مِنْ حَديدِ ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مَقَامِـ

ــلَ: مُلِئْتِ قالتْ: ــ ــ ــىّ بِهِمْ ألا هَلْ مِنْ مَزيدِ   إذا للنّار قِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
َ
 إل

ــهِم
ْ
ــ ــ يـ
َ
 عَل

 
ــــوف ــ ـ

َ
زعَ  ولا خ

َ
فُودِ   فلَ ف

ُ
ــــكَ مِنْ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَمَا لِعَطاءِ ربّـ

 أه
ُ
 والَ يومِ القيامه، اليوم العصيب الذي يحيل الوالدان شيبا؛ حيث يتناص مع الآية الكريمة: والشاعر هنا، يَصِف

َ
يْف

َ
ك
َ
قُونَ  ﴿ف تَّ وْمًا  إِن تَ مْ يَ فَرْتُ

َ
ك

دَانَ شِيبً 
ْ
ولِ

ْ
جْعَلُ ال الشاعر خلَل تجربته ( فيستعين بتراكيب قرآنيّة ذات إيحاءات خاصة في وصف حالة الهول والفزع مما مرّ به 17)سورة الزمل، آية  ﴾يَ

 (95، 2017في الحياة فيقول: )يعقوب، 

هْرِيْ 
ُ
يْ حَامِل  عِبَء الوُجُودِ   بِحَمْلِ الأربَعينَ ينوء ظ

ّ
أن
َ
 ك

ني من المعا يلَحظ ممّا سبق، أنّ اللفظة المفردة والتركيب في شعر سعيد يعقوب يشكلَن الجانب الغالب في شعره، وهذا لا يعني أنّ الشاعر لم يستلهم

 القرآنيّة ما يغني نصوصه بالدّلالات والإيحاءات الدينيّة.

 

 التناص مع المعنى القرآنيّ 

عاني ويكسب قد يتجاوز التناص حدود الاقتباس الحرفيّ للفظة أو التركيب القرآنيّ لاستلهام المعنى، الذي يحمله النص القرآنيّ، ليحلق في فضاء الم

 النصوص الحاضرة كثافة تعبيريّة.

ف الفكرة والمعنى من خلَل الانزياح في لفظة أو لفظتين لإنجاز الب لقد
ّ
راعة في إنتاج تعدّى التناص في شعر سعيد يعقوب المفردة والتركيب القرآنيّ، ليوظ

ف النصوص الدينيّة في نصوصه الشعريّة، يكسبها قدرة إيحائيّة تساعده في إيصال مضمون أبياته ال
ّ
شعريّة للمتلقي، معنى جديد، والشاعر حين يوظ

ا إلى النصوص القرآـنيّة، فـ "توظيف النصوص الدينيّة يعدّ من أنجع الوسائل، وذلك لخاصية  فيستوعب التناص منذ القراءة الأولى؛ حيث ينتقل تلقائيًّ

ر 
ّ
ه، فلَ تكاد ذاكرة الإنسان في كلّ العصور جوهريّة في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه، وهي أنّها ممّا ينزع الذهن البشريّ لحفظه ومداومة تذك

ا". )فضل،   كان دينيًّ
ّ

 (41، ص1993تحرص على الإمساك بنص، إلا

ما إنّ القارئ لشعر سعيد يعقوب يتلمس بوضوح حرصه على توظيف القرآن الكريم في نصوصه؛ حيث ينهل من معانيه ما ينسجم وتجربته الشعريّة، و 

يحاءات، وفي مختلف موضوعاته، ويستدعي ما يتوافق مع موافقه وتوجهاته فيتقاطع مع النص القرآنيّ ليقبس منه تلك يخدم قصائده من معان ودلالات وإ

 المعاني والدلالات المختلفة.
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 ذلك إذ مُنع الأنام من الكلَم من هول المقام، يذكر صفات يوم الحشر؛ لي ففي تصويره لأهوال يوم القيامة؛ حيث لا يقوى لسان على الإفصاح،
ّ
شف

 (22، ص2017عن شخصية الشاعر التي غالبًا ما تتخذ طابع الوعظ والنصح والإرشاد على نحو مباشر أو غير مباشر، فيقول:)يعقوب، 

 تــــرى أهوالَ حشرٍ 
ً
 في العظامِ   فآونة

ُ
 لها تسري المخاوف

لَمِ   وحينًا يُدركُ الأرواحَ أنس   ــــها دارُ السَّ ــ  إذا وُصِفتْ لــ

جامِ   ن عِبرةٍ أبكتْ عيونًاوكمْ مِ  ــــن مدامعِها السِّ  فأجرتْ مِــ

 (31، ص2017ويقول:)يعقوب، 

هُ شفيعًا
ْ
رِ لي اجعل

ْ
ــــن الكلَمِ   ويومَ الحش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إذا مُنِعَ الأنامُ مِــ

ــــان   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قامِ   بيومٍ فيهِ لا يَقوى لسـ
ُ
 على الإفصاحِ مِن هولِ الم

 (143، ص2017)يعقوب، ويقول أيضًا:

ــــــومٍ يشيبُ رأسُ الفتى ــ ــ ــ رضعِ   بيــ
ُ
ــــــته يَد الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هَل وفيــ

ْ
 وَيَذ

 (49، ص 2017ويصف حال الكافرين وندمهم؛ حيث لا ينفع الندم، فيقول: )يعقوب، 

فْرِهِمْ 
ُ
ونَ بك

ُ
ش

َ
نْت
ُ
دًا يقولُ الم

َ
   وَغ

ُ
نَا ك

َ
بَارايا ليْت

ُ
ىً وَغ ــا حَص َ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نّـ

 
َّ
ل
َ
 يَتَك

َّ
ا لا  صَفًّ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
وحُ وَالم الَ صَوَابًا﴾. وهنا، يستمد الشاعر المعاني القرآنيّة، في نصوصه؛ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

َ
نُ وَق حْمََٰ هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َّ
مُونَ إِلا

 (48آية  )سورة النبأ،

 وقوله تعالى: 
ُ
يْتَنِي ك

َ
افِرُ يَا ل

َ
ك
ْ
مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ال دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْ
رُ الم

ُ
رِيبًا يَوْمَ يَنظ

َ
ابًا ق

َ
مْ عَذ

ُ
اك

َ
رْن
َ
نذ

َ
ا أ رَابًا﴾﴿إِنَّ

ُ
 (40. )سورة النبأ، آية نتُ ت

مْ وف الشديد من ذلك الموقف، يقول تعالى: ويستمر الشاعر في استحضار المعاني الدّالة على أهوال يوم الحشر وصفاته، والخ
ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
﴿يَا أ

اتِ 
َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
هَلُ ك

ْ
ذ
َ
رَوْنَهَا ت

َ
يْء  عَظِيم  يَوْمَ ت

َ
اعَةِ ش   السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
ارَى وَمَا هُ إِنَّ زَل

َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
هَا وَت

َ
ِ  حَمْلٍ حَمْل

َّ
ابَ اللَّ

َ
كِنَّ عَذ

َ
ارَى وَل

َ
مْ بِسُك

﴾ دِيد 
َ
 (2)سورة الحج، آية  ش

ء ليسلم ويصف الشاعر حال الإنسان عندما يموت؛ فهو يعايش الموت كما يعايش الحياة، مؤكدًا حقيقة الموت والزوال، ومصير الإنسان المحتوم للفنا

تَ 
ُ
ليُقصِرِ الم

ْ
تَبَاهي؛ حيث يقول:)يعقوب، بإيمانه بالغيب فلَ يبقى غير وجه الله ف

ُ
بْرُ الم

َ
 (167، 165، ص2017ك

سَبَتْ يَدَاهُ رِهينُ 
َ
لُّ بِمَا ك

ُ
 والموتُ حَقُّ والحِسَابُ يقينُ   ك

 ﴿والشاعر هنا؛ بانفتاحه على النص القرآنيّ، واستحضاره لهذه المعاني القرآنيّة، في قولة تعالى: 
 

تْ رَهِينَة سَبَ
َ

فْسٍ بِمَا ك لُّ نَ
ُ

 (،38ة المدثر، آية )سور  ﴾ك

عري؛ ليؤكد الدلالة التي قصدها في شعره.
ّ
 وتآلفًا وتطابقًا بين ما جاء في الخطاب القرآنيّ وما في نصّه الش

ً
 ينتج تفاعلَ

ريعيّ الأول وسعيد يعقوب، حين يقبس من القرآن الكريم بعض ألفاظه وتراكيبه أو من معانيه يكشف لنا مدى ارتباطه بالموروث الدينيّ والمصدر التش

 –عليه الصلَة والسّلَم  –للمسلمين، وانبهاره بالنّص الدينيّ، فنجده يشير إليه بالبعد المعنويّ في قصائده التي وصفت القرآن الكريم أو في مدائحه للرسول 

 (34، ص2017)يعقوب،  :حيث يقول 

لَمَ بنورِهِ 
ّ
 الظ

َ
ف

َ
رُ   هذا الذي كش

ّ
 وأتى بآيات الكتابِ يُبَش

ى 
ّ
واتساع ثقافته بإيراد الكثير من أسماء القرآن الكريم والألفاظ  –عليه الصّلَة والسّلَم  –التأثر بالقرآن الكريم، في مدح الشاعر للنبي محمد فيتجل

رُ( بدلالاتها الدينيّة، ف
ّ
قد استقى الشاعر ألفاظه ومعانيها الدّالة في معناها على القرآن الكريم، فتبدو المفردات الواردة في البيت الشعريّ )آيات، الكتاب، يُبش

مُؤْمِنِينمن قوله تعالى: 
ْ
رَىَٰ لِل

ْ
بِينٍ هُدًى وَبُش قُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّ

ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
ه  (2، 1)سورة النمل، آية  ﴾﴿طس تِل

ّ
فالكتاب هو القرآن، "فجمع له بين الصفتين، بأن

ه ما يظهر بالكتابة، ويظهر بالقراءة 
ّ
ه كتاب؛ لأن

ّ
 .(377، ص2006وآيات الكتاب هادية ومبشرة" )القرطبي، قرآن وأن

عري في وصفه للقرآن الكريم، فعمد إلى تلك الم
ّ
عاني يقبس منها وقد استدعى سعيد يعقوب المعاني القرآنيّة؛ لأنّها جزء من البنية الدلاليّة لنّصه الش

يّ لنصوصه الشعريّة، وأكثر محافظة على قدسيّة النّص الدينيّ وهيبته، يقول معانيه وصورة الشعريّة، ولعلّ ذلك أدعى إلى الانسجام والتماسك البنيو 

 (24، ص2017)يعقوب، الشاعر.

ا
ً
ــــم سهمٍ عَداهُ رماهُ رامِ   وما وَجَدَ الورى فيه اختلَف ــ ــ ــ ــ ــ  وكــ

ــا بحفظٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رنــ  الدّوامِ لآياتِ الكتابِ على   وإنْ الله بشَّ

ــــــه ارتياب   ــ ــ ــ ــ  فسبحان المحافظِ والمحامي  ووعدُ الله ليس بــ

تِ 
ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
ِ ل

َّ
يْرِ اللَّ

َ
انَ مِنْ عِندِ غ

َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لَ

َ
ف
َ
ثِيرًا﴾ )سورة النساء، حيث استحضر الشاعر قوله تعالى: ﴿أ

َ
ا ك

ً
ف

َ
(، فلو كان القرآن 82لَ

 (.91، ص5، ج2006غير الله لوجدوا فيه التفاوت والتناقض، وقد بشرنا الله بحفظه لآيات القرآن على الدّوام. )القرطبي،  من

رَ ﴿يقول الله تعالى: 
ْ

ك
ّ

نَا الذِ
ْ
ل زَّ حْنُ نَ ا نَ ونَ﴾ إِنَّ

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل أو يبدل أو يعيّر مهما  ( فـ "ليس لأحد القدرة على أن يزيد فيه أو ينقص9)سورة الحجر، آية  وَإِنَّ
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أن تعبيرات الشاعر ذات دلالات ومعانٍ دينيّة مقتبسة من القرآن الكريم، فيما يذكره من صفات  ( ويتضح106، ص2، ج1976)الصابوني،  ،كان شأنه"

م  –فشخصية الرسول  –عليه الصّلَة والسّلَم  –للنبي محمد 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
د يعقوب "أنسام السّحر" بما لهذه الأكثر شيوعًا في ديوان سعي –صل

 (59، ص2017:)يعقوب، الشخصية من قداسة وأثر في نفوس المسلمين، يقول 

 شمسًا تزيلُ عن العيون عماها  حتّى أتاها بالضياء محمد  

م  –فالرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وهو ضياء للناس بما أتى به من  –وجلّ عزّ  –جاء داعيًا إلى توحيد الله وإفراد الألوهيّة له، وإخلَص الطاعة لوجهه  –صل

 عند الله يهدي من اتبعه من أمته إلى طريق الحقّ.

قٍ عَظِيمٍ﴾بقوله تعالى:  -عليه الصلَة والسّلَم-ويتأثر الشاعر في موطن آخر في قصائد مدحه لمحمد 
ُ
ل
ُ
ىَٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل (، مستعينًا 4)سورة القلم، آية  ﴿وَإِنَّ

عليه الصلَة والسّلَم  –وة تأثيره في نفوس المتلقين، وقدرته على بيان المعنى الذي قصده الشاعر في مدحه لصفات النبي محمد بالخطاب الإلهي، لإحساسه بق

 (82، ص2017)يعقوب، :وأخلَقه، فيقول  –

وافِحُهُ 
َ
تْ ن  هَبَّ

ْ
هُ الرّوضُ إذ

ُ
زْهارِ  أخلَق

َ
سَامٍ وَأ

ْ
ن
َ
 في الفجرِ يزهوِ بأ

اهتم الشاعر بها؛ العبادات والشعائر والمناسبات الدينيّة التي تتمثل في علَقة العبد بخالقه، ففي قصيدته "القرآن الكريم" ومن القضايا والمعاني التي 

ف معانيه الدينيّة من خلَل الألفاظ المتعلقة بالعبادات والشعائر؛ الصّلَة، والصّيام والزكاة.
ّ
 يوظ

التي عالجها في موضوعاته؛ فيقف بأحداث شهر رمضان ليشير إلى فضل هذا  –على رأس المعاني والشعر الدينيّ في ديوان الشاعر "أنسام السّحر" 

ا، على نحو ما نرى في الشهر، وأثر الصيام في بناء المجتمع وطبائع الناس والمعاني الروحيّة لهذا الشهر، ونجد الشاعر يستوحي روح النصوص القرآنيّة ومعانيه

 (123، ص2017:)يعقوب، قدر" و"رمضانيات في ليلة القدر" و"شهر المغفرة". ومما قالقصائده "رمضان" و"يا ليلة ال

لَّ علينا شهرُ مغفرةٍ 
َ
دْ أط

َ
هر بالخيرات واستبقوا  ها ق

ّ
 فبادروا الش

 (130، ص 2017ويقول أيضًا:)يعقوب، 

نا شافعًا مَقْبُولا  رمضانُ والقرآنُ ثم المصطفى
ْ
 منهم تخذ

 (143، ص 2017وأيضًا:)يعقوب، 

ــــــذا الصّيام على حرّهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عي  وهــ
ُ
ــهِ أضْل ــ ــ ــ ــ بُلُّ بـ

َ
دًا سأ

َ
 غ

ى وتظهر المعاني القرآنيّة واضحة في هذه الأبيات، حيث استلهمها من قوله تعالى: 
َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ ﴿يَا أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ال

قُونَ﴾. )سورة البقرة، آية  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
هْرُ 183ل

َ
زِلَ فِيهِ  ( وقوله تعالى: ﴿ش

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
انِ﴾ رَمَضَانَ ال

َ
فُرْق

ْ
هُدَى وَال

ْ
نَاتٍ مِنَ ال اسِ وَبَيِّ قُرْآنُ هُدىً لِلنَّ

ْ
)سورة البقرة، آية .ال

 الله ودعوته للَلتزام بالسلوك الأخلَقي الدينيّ.ويؤكد، هنا، الشاعر تمسّكه بالإيمان ب (185

يف النص القرآنيّ في ديوان سعيد يعقوب "أنسام السّحر" وسيلة تعبيريّة، مدّته بعناصر التكثيف، دون الانقطاعات ما 
ّ
ل توظ

ّ
بين النص وهكذا، يشك

ا إلى التعامل 
ً
عري، استطاع الشاعر، أن يجعل المتلقي منصرف

ّ
الإيجابيّ مع النص الدينيّ، ممّا يدلّ على الثقافة الدينيّة الواسعة لدى القرآنيّ والنص الش

 الشاعر.

 

 الخاتمة:

عريّة من تناص 
ّ
ما خلَ غرض من أغراضه الش

ّ
ل القرآن الكريم عند سعيد يعقوب، مرجعًا فكريُا، وركنًا أساسيًا، في بناء قصيدته، وقل

ّ
مستوحى من شك

ت بين التناص المباشر وغير المباشر؛ ما بين الاقتباس لنصوص دينيّة كما هي دون إجراء تحوير عليها، أو إشراب النص القرآن الكريم، وبطرق متعددة تراوح

 الدينيّ معان دينيّة؛ بحيث يكون هذا الإشراب مباشرًا أو يقترب من ذلك المعنى، وخلصت الدراسة إلى:

ا يدلّ على امتلَء المخزون الثقافيّ الدينيّ لدى الشاعر، وحفظه القويّ والكثير للآيات بروز شخصية الشاعر في التناص الدينيّ على نحو جلي، ممّ  -

ع رؤية الشاعر القرآنيّة، وتمسّكه بالتراث العربيّ الإسلَميّ، واستطاع من خلَل التناص وبقدرته أن يعيد تشكيل تلك النصوص وتقديمها بصورة منسجمة م

 جعلت التي يريد الافضاء إليها، وهي تحمل 
ً

دلالات وإيحاءات تدل على مهارة الشاعر في تعامله مع النصوص الدينيّة التي أضفت على أشعاره قوة وجمالا

 المتلقي يتفاعل معها ويتذوقها.

 أكسب التناص الدينيّ شعر سعيد يعقوب مصداقية، انطلقت من مصداقيّة الخطاب القرآنيّ وقداسته. -

ن الشاعر باستدعاء الألفاظ -
ّ
مك

ُ
 والتراكيب من النصوص القرآنيّة من توظيف ذلك في. ت

 بناء قوافيه في بعض قصائده؛ ليضفي إيقاعًا موسيقيّا في القوافي ومسحة جمالية تزيد من شعور المتلقي بلذة النص عند القراءة. -

 لحياة للنص الغائب.برزت جماليّة التناص في شعر سعيد يعقوب بإثارتها للذاكرة الشعريّة التي أعاد بها الشاعر ا -

أشعاره على تدعو الدراسة إلى القيام بمزيد من الدراسات لأشعار سعيد يعقوب في جوانب ومحاور مختلفة؛ أثر الأحاديث النبويّة والأثر التاريخي في  -
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 سبيل المثال.
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